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 خاصةً بعـد    ،الصينية أمن الدولة اليهودية    - الاسرائيلية    والروابط العسكرية  قاتدد العلا 
 خلاف منإليه   أدت   ما و ،الجانبين بين   )هاربي ( صفقة طائرات الاستطلاع    عقد التطورات التي أعقبت  

نظر بين فريقين حلـيفين     ال وجهات    في أبعد من تفاوت  إلى    يذهب  قد بين اسرائيل والولايات المتحدة   
لكلا الطرفين ممـا قـد   ظهر تضارباً في التوجهات الاستراتيجية فالتحركات الدبلوماسية ت  . ديقينوص

  .  العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة على- على المدى البعيد -  سلبيةترك آثاراً ونتائجي

 ـ  نطن   من تصريحات واش   فعلى سبيل المثال، قد تفهم الدول الشرق أوسطية        ا التي عبرت فيه
  العقود العسكرية الاسرائيلية   كية على يد يتبعها قيود أمر    لصفقة الطائرات هذه أنه ق     عن عدم ارتياحها  

 الاسـرائيلية   - كيـة يمرعدم توازن العلاقـات الأ    ستقرار و ا كإشارة على تأرجح وعدم      المستقبلية،
أـا الحليـف     ب -ولفترة طويلـة  التي كان معلوماً للجميع      - لاسرائيل   الأمريكيواستمرار الدعم   

  .الأوسط واشنطن في منطقة الشرق الأمريكيةساسي للعاصمة الأ

علاقات طيبة مع الولايات المتحدة       بين الدول سواء التي تربطها      عليه المتعارفلقد كان من    
 ـ   ومطلوبة  بأن تطوير علاقاا مع اسرائيل إشارة جيدة       أو المعادية لها    لتحـسين    خطـوة  ة وتستبق أي

كـي مـن الـروابط      يمرلكن الغضب والاسـتياء الأ    . بيضيات المتحدة والبيت الأ   لاقاا مع الولا  ع
 لهذا المفهوم وقد    ساءتأة حول ذلك قد     والعلاقات العسكرية بين الصين واسرائيل والتصريحات العلني      

  . أيضاًتجعله موضع شكٍ

   متساوٍغير مثلث 

لى اية  إ و د السوفييتي وتجزأ  سقط فيها الاتحا   الفترة التي    تعود جذور الخلاف حول الصين إلى     
  كبير على اسرائيل،   يار كان له أثر   اخاصة وأن ما أصاب الاتحاد السوفياتي من        . فترة الحرب الباردة  

وري ومنظمـة التحريـر    لكل من النظـام الـس  السوفييتي الحليف واختفاء الحرب الباردة  انتهاءمع  
                                                 

* P. R. Kumaraswamy is an associate professor and teaches Israeli politics at the School of 
International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India. 
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  لمناقشة الحلول المطروحة   ١٩٩١في مؤتمر مدريد عام     لانخراط والمشاركة    ا مما دفعهما إلى   ،الفلسطينية
تفاق أوسـلو   اتطبيق   تزامنو . والتفاوض حول كيفية حل التراع العربي الاسرائيلي       على طاولة المؤتمر  

 ١٩٩٤ عام    وفي .تدريجي للمقاطعة السياسية والاقتصادية العربية لاسرائيل     يار  ا  بداية مع ١٩٩٣عام  
مـنخفض   مع اسرائيل وتبادلت بعض الدول العربية التمثيل الدبلوماسـي           تفاقية سلام وقّع الأردن ا  

 التمثيـل    دولـة  ٢١ تبادلـت كـذلك    .كالمغرب وعمان وقطر وتونس    مع دولة اسرائيل     المستوى
 أوسلواتفاق   وتوقيع   ١٩٩١ عام   يدمؤتمر مدر انعقاد  الدبلوماسي مع اسرائيل خلال الفترة الممتدة بين        

علـى  الأمر   ولم يقتصر  .١أوسلواتفاق   توقيع    بنفس الخطوة عقب   دولة ٣٦  قامت ثم.  ١٩٩٣عام  
 "المعتدلة" الدول العربية    لاقات الاسرائيلية مع   وتوسع الع   تمدد لىإوقف وإلغاء عزلة اسرائيل بل تطور       

 إقامة علاقات مع الـدول المهمـة        إلىذلك  ، بل تعدى    ودول أوروبا الشرقية فقط   والدول الإفريقية   
آسيا كالصين والهند التي استفادت من اية الحرب الباردة لتتخلى عن عدائها لاسـرائيل              والفاعلة في   

 الرسميون الاسرائيليون فرحين بالعلاقات     هفي الوقت الذي كان في     .وتقيم علاقات طبيعية وودية معها    
ه الانتبـا خرى، فإن واضعي السياسة الخارجية الاسرائيلية لم يعطـوا          الجديدة والطبيعية مع الدول الأ    

  . بالتطور الصيني والطموحات الصينيةالأميركيزيادة الاهتمام الأخرى مثل الكافي للتطورات الهامة 

  بكين خـلال   اا العسكرية لتحسين علاقاا والتقرب من      تستغل الولايات المتحدة صناع    لم
  تلـك  بـل  التي أقامت علاقات وروابط عسكرية مع الـصين ق         ، كما فعلت اسرائيل   الحرب الباردة 

  علـى   الـصين   وساعد ن مما مكّ  ١٩٩٢ امع يناير/  الدبلوماسية التي بدأت في كانون الثاني      العلاقات
عقـب  الأوروبي  الالتفاف على العقوبات العسكرية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة والاتحـاد            

لـذلك يعتـبر   . ١٩٨٩معت فيها الانتفاضة الشعبية الصينية عام      التي قُ ) تيان آن مين  (أحداث ساحة   
 من حدة المواقف    خففالاسرائيلية للصين قد    الأسلحة  معظم الخبراء أن التعاون العسكري ومبيعات       

 علاقات طبيعية بين    لإقامةالطريق  مهد  الصينية المعارضة لاسرائيل ومن الجو العدائي بين الطرفين كما          
  .٢الطرفين

 لتكون في مواجهـة     )بكين(إلى   تحدة بحاجة  لم تعد الولايات الم    السوفييتيالاتحاد  ايار  بعد  
  الباسيفيك، ثم  - اتيجية في منطقة آسيا   أصبحت ترى في الصين ديداً لمصالحها الاستر       بل   )موسكو(

ما سبب القلق للعديـد      وهذاعل منها لاعباً دولياً هاماً       ج وعسكرياًاقتصادياً  إن النمو الصيني السريع     
 بعض الرسميين إلى وصـفها    بمما حدا   . اسية في الولايات المتحدة   السي والمجموعات    السياسيين من القادة 

                                                 
1 "Israel's Diplomatic Missions Abroad: Status of Relations," Israel Ministry of Foreign Affairs, Dec. 
12, 2005. 
2 P.R. Kumaraswamy, "The Star and the Dragon: An Overview of Israeli-PRC Military Relations," 
Issues and Studies (Taipei), Apr. 1994, pp. 36-55; idem, "The Military Dimension of Israel-China 
Relations," China Report, Apr.-June 1995, pp. 235-49. For a more skeptical assessment, see, Yitzhak 
Shichor, "Mountain out of Molehills: Arms Transfers in Sino-Middle Eastern Relations," Middle East 
Review of International Affairs, Fall 2000, pp. 68-79. 
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لى تطوير سياسـاا    إإن الخوف من قيام دولة صينية قوية دفع الولايات المتحدة            .٣بأا ديد جديد  
كما أن التزام   . الهند التي يقودها الطموح وروسيا الضعيفة     و المعرض والمكشوف الخارجية نحو اليابان    

 من أي عدوان أو هجوم صـيني قـد   )جزيرا( المتحدة بأمن وسلامة جمهورية تايوان على   الولايات
 الصينية السابقة خاصةً وأن التهديدات    ،  ٤نحو الصين الأميركية  ساهم في تشكيل ورسم طبيعة السياسة       

 واهتمام الولايات المتحدة، فخلال أزمة مضيق تـايوان          وشكوك لجمهورية تايوان قد عززت من قلق     
 من سفن أسطولها البحري     ةد كبير اعدأ، قامت الولايات المتحدة بإرسال      ١٩٩٦ و ١٩٩٥ين عامي   ب
ولهذا يظـن بعـض الـرسميين       . ن الدعم والمساندة لدولة تايوان    اً ع  في عرض للقوة وتعبير    لمضيقلى ا إ

  . كيين أنه يجب العمل على احتواء الصين وليس مدها بأسباب القوةيالأمر

، وإذا كان البنتاغون    الأمريكي في قراءة هذا الاهتمام والقلق       ن الاسرائيليون الرسميولقد فشل   
 لتعاون العسكري الاسرائيلي مع تركيا والهند عقب إقامة علاقات دبلوماسية          ن أي قلق من ا    ع رلم يعب
  من عقد من الزمن على التعاون العسكري الاسرائيلي مع         بعد أقلّ ف. ا إلا أن الصين قضية أخرى     ممعه

 الإنتـاج  وتـسويق     أسواق تصدير  ن من أهم  اهما أصبحت الدولت  ركيا والهند وتطبيع العلاقات مع    ت
 التعاون والتطبيع بين الصين واسرائيل يحظى باهتمام وقلق          يبقى ولكن .مني الاسرائيلي  الأ -العسكري  

 بعـد   اصةعلاقات التعاون العسكري خ    ان في تطوير  سرائيلية والصينية ترغب  فالحكومتين الإ . واشنطن
 وتمتين هذه   يعيق تطوير ل الولايات المتحدة     ولكن تدخ  ١٩٩٢ عام    بينهما إقامة العلاقات الدبلوماسية  

  هذه ظها على بعض  وبصوت مرتفع عن تحفّ   في مناسبات عديدة    رت الولايات المتحدة     عب  وقد .العلاقة
  .الخطوات الاسرائيلية

مريكيـة المـضادة     تقنية الصواريخ الأ    اسرائيل بنقل   امت إدارة بوش   ١٩٩٢في أوائل عام    
  اسرائيل إبان حرب الخليج وأزمة الكويت      والتي نصبتها الولايات المتحدة لحماية    ) باتريوت(لصواريخ  

   الجنـرال  الخارجيـة بطلـب مـن      فريقاً من مفتشي وزارة      الإدارة الأمريكية أرسلت  ف. ٥لى الصين إ
الرغم مـن فـشل      وب .٦ الولايات المتحدة   يقنع لنفي الاسرائيلي الذي لم   للتأكد من ا  ) شيرمان فنك (

  .بالغ الأثر الناتج عن هذا الاام كان لهاماا إلا أن الضرر ا إثبات الولايات المتحدة في

                                                 
3 For example, U.S. National Security and Military/Commercial Concerns with the People's Republic 
of China, report of the Select Committee (hereafter, Cox Report), May 1999. 
4 The Taiwan Relations Act of 1979, "Findings and Declaration of Policy," Sec. 2. (b) (3), states that 
the decision of the United States "to establish diplomatic relations with the People's Republic of China 
rests upon the expectation that the future of Taiwan will be determined by peaceful means." 
5  Sherman Funk, State Department inspector general, interview, The Washington Jewish Week, Mar. 
19, 1992, reproduced in Supplement to Israeli Foreign Affairs, Apr. 18, 1992, pp. 1-2. 
6 Report of Audit: Department of State, Defense Trade Control, 2-CI-016, U.S. Department of State, 
Office of the Inspector General, Mar. 1992. 
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، ٧خاصـة روبـرت غـايتس     (مريكية  لقد عبر الرؤوساء اللاحقون للمخابرات المركزية الأ      
دلى ـا   أففي إفادة   . رائيلي مع الصين  عن شكوكهم بالتعاون الاس    بصوت عالٍ ) جايمس وولسي .وآر

 : قال فيهـا   ١٩٩٣ أكتوبر/ ولمريكي في تشرين الأ   السيد وولسي أمام لجنة تحقيق في الكونغرس الأ       
إننا نعتقد أن الصينيين يسعون للحصول من اسرائيل على تقنيات عـسكرية متقدمـة لا يمكنـهم                 "

  . ٨" بية الغرالحصول عليها من الولايات المتحدة أو من أوروبا

 تتهم اسرائيل بنقل تكنولوجيا      الولايات المتحدة   صدرت تقارير صحفية في    ١٩٩٤عام  وفي  
فالصناعات العـسكرية   . ٩الصين بشكل غير مسموح به    إلى   )لافي( متعلقة بالطائرة المقاتلة     عسكرية

 المتحـدة وعلـى      على الدعم المالي للولايات     التي تنتج طائرات مقاتلة خفيفة تعتمد      الجوية الاسرائيلية 
 هذا  وقد نتج عن إلغاء   .  لهذه الصناعة كمكونات المحركات    الأساسية اللازمة عملية نقل التكنولوجيا    

.  إلغاء وظائف عديدة في قطاع الصناعة الجوية       ١٩٨٧أغسطس عام   / آب المشروع المشترك في شهر   
 لتطـوير طائراـا     سرائيلية الا الطلب الصيني على التكنولوجيا   إلى  لذلك تطلعت الحكومة الاسرائيلية     

  .هذه الوظائفلإعادة كفرصة ) ١٠أف( المقاتلة

 عقد صفقة بيـع     ، عارض الرئيس الأمريكي بيل كلينتون     ١٩٩٩أكتوبر   /وفي تشرين الأول  
 الصين لما    إلى نذار المبكر التي كانت اسرائيل ترغب في بيعها       المخصصة للمراقبة والإ  ) فالكون(طائرات  

 الباسيفيك ومضيق تـايوان     -مريكية في منطقة آسيا    من خطر على المصالح الأ     تشكله هذه الطائرات  
 أعلـن   ٢٠٠٠يوليو عام   /  وفي شهر تموز   مريكيبعد أشهر من التهديد والتهويل الأ      .١٠بشكل خاص 

 بالرغم من الترحيـب    ولكن الأزمة تفاقمت  ،  ١١إلغاء الصفقة ) إيهود باراك (رئيس الوزراء الاسرائيلي    
 إلا أا أكدت على جدية الموقف  وسط في الشرق الأ   كي الذي تمثل بدفع عملية السلام     مريوالتقدير الأ 

 -  ظهر التباين مجدداً حول التعاون العسكري الـصيني        ٢٠٠٤ديسمبر  / وفي كانون الاول  . مريكيالأ
عترضت إدارة بوش على قرار الحكومة الاسرائيلية بإصـلاح وتطـوير طـائرات             االاسرائيلي عندما   

هذه . ١٢ كانت باعتها اسرائيل للصين في التسعينات من القرن الماضي         )هاربي( ع بدون طيار  الاستطلا
 ١٣)٣٥أف(المقاتلة المشتركة    تطوير    برنامج د البنتاغون اسرائيل بإلغاء دورها ومشاركتها في      المرة هد. 

وى في وزارة   ولين رفيعي المـست   ئتحدثت الصحافة الاسرائيلية أيضاً عن مقاطعة الولايات المتحدة لمس        و

                                                 
7 Israel Foreign Affairs, Feb. 26, 1993, p. 6. 
8  Financial Times, Oct 14, 1993. 
9 The Jerusalem Post, Dec. 29, 1994. For a detailed and somewhat personal account 
of the Lavi controversy between Israel and the United States, see Dov S. Zakheim, Flight of Lavi: 
Inside a US-Israeli Crisis (Brassey's, 1996). 
10  Shichor, "Mountain out of Molehills." 
11 The Jerusalem Post, July 14, 2000; Ha'aretz (Tel Aviv), Dec. 28, 2001. 
12  Yitzhak Shichor, "The U.S. Factor in Israel's Military Relations with China," China Brief 
(Jamestown), May 24, 2005. By 1999, Israel supplied about 100 UAVs to China. 
13  Ha'aretz (English online edition), Apr. 16, 2005; The Jerusalem Post, Apr. 17, 2005. 
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 ألغـى   ٢٠٠٥يوليو عام   / وفي تموز . ١٤الدفاع الاسرائيلية ممن يتعاطون شؤون الاتفاقيات مع الصين       
 اًمريكية كتاب شاؤول موفاز وزير الدفاع الاسرائيلي زيارته للولايات المتحدة عقب طلب الحكومة الأ           

 والتي سببت أضـراراً أمنيـة        من الحكومة الاسرائيلية تعتذر فيه عن المبيعات العسكرية للصين         اًخطي
ولية من  ئ المس ه تحميل دبع ،، استقال آموس يارون   ٢٠٠٥أغسطس  / وفي شهر آب  . ١٥للولايات المتحدة 
 الصفقات التي عقدا اسرائيل مع الـصين        طبيعة امه بتضليل الولايات المتحدة حول    اقبل البنتاغون و  

 نتيجة الظروف والتجاذبات    ،مني الخطير أن الأ ما يجب مع هذا الش    كام واشنطن له بأنه لم يتعاطى       او
عن ملاحظاته حول كيفية تعرض     ) زئيف شيف (وقد عبر الصحافي الاسرائيلي     . ١٦المحيطة ذا الشأن  

مما دفع ، بين اسرائيل والولايات المتحدة للخطر نتيجة هذه القضيةالعلاقات القوية والتعاون العسكري   
موظفين من خارج الوزارة ترأس المفاوضـات مـع الولايـات            الطلب من    إلى) موفاز (فاعدوزير ال 

 في وزارة الدفاع الاسرائيلية للتفـاوض       لدى الأمريكيين المتحدة بسبب عدم وجود أشخاص مقبولين       
  .١٧معهم

 /آب بالرغم من توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الاسـرائيلية والبنتـاغون في شـهر              
 وللتـشاور   )مريكـي الاسـرائيلي والأ  ( اون بين الطرفين   أفق التع   وتحديد  لتوضيح ٢٠٠٥أغسطس  

ر هذه الخلافات قـد      إلا أن تكر   .١٨والتنسيق حول التهديدات المحتملة للطرفين ومصالحهما الدفاعية      
سـتراتيجي أساسـي    اأخذ حجماً وأثراً سيئاً أصاب صورة وجوهر المصداقية الاسرائيلية كحليـف            

من أصدقاء   فقط من الولايات المتحدة بل       هذا الانتقاد لم يأتِ   و. وسطللولايات المتحدة في الشرق الأ    
 بالقيـام    اموا اسـرائيل في تقـاريرهم       أمريكياً الإثنا عشر مسؤولاً   لاسرائيل، فما يقارب  آخرين  

الاتفاقيات التي عقـدت    إلى    هذه  في مواقفه  بممارسات غير صحيحة وغير مناسبة وقد ستند معظمهم       
   .١٩مع الصين

                                                 
14  Ha'aretz, June 15, 2005. 
15  Ha'aretz, July 27, 2005. 
16  Ha'aretz, Sept. 1, 2005. 
17  Ha'aretz, July 29, 2005. 
18  U.S. Department of Defense, news release, Aug. 16, 2005. 
19  National Security: Perspectives on Worldwide Threats and Implications for U.S. Forces, report to 
the chairman, Senate and House Committees on Armed Forces, Apr. 1992; Economic Espionage: The 
Threat to U.S. Industry, testimony before the Subcommittee on Economy and Commercial Law, 
Committee on Judiciary, House of Representatives, Apr. 29, 1992; Military Sales to Israel and Egypt: 
DOD Needs Stronger Control over U.S.-Financed Procurement, report to the chairman, Subcommittee 
on Foreign Operations, Export Financing and Related Programs, Committee on Appropriations, House 
of Representatives, July 1993; U.S.-Israel Arrow/ACES Program: Cost, Technical, Proliferation, and 
Management Concerns, report to the chairman, Committee on Appropriations, Aug. 1993; Foreign 
Military Aid to Israel; Diversion of U.S. Funds and Circumventing of U.S. Program Restrictions, 
testimony before Subcommittee on Oversight, Investigation, Committee on Energy and Commerce, 
House of Representatives, Oct. 27, 1993; National Security: Impact of China's Military Modernization 
in the Pacific Region, report to congressional committees, June 1995; Defense Industrial Security: 
Weaknesses in U.S. Security Arrangements with Foreign-owned Defense Contractors, report to the 
congressional requesters, Feb. 1996; Economic Espionage: Information on Threat from U.S. Allies, 
testimony before the Select Committee on Intelligence, U.S. Senate, Feb. 28, 1996; China: U.S. and the 
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  القومي الأمنهتمامات  ا لدراسة وتقييم     بعناية عن اللجنة المختارة   قرير الذي صدر  ويعتبر الت 
والتقرير معروف شعبياً باسـم تقريـر        (مريكي مع جمهورية الصين الشعبية     الأ التجاري/ والعسكري

لجنـة  ل، رئـيس ا   سم النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا كريستوفر كـوكس        اكوكس تيمناً ب  
فالقسم العلـني مـن      . التقرير الأكثر خطراً وإساءة في هذا المجال       )مريكيكونغرس الأ السياسية في ال  

 ذات  الأطراف المزودة للصين بالأسـلحة     اسرائيل على أا من      ف صراحةً وبشكل فاضحٍ    يعر التقرير
 ـبالأسلحةزودت جمهورية الصين الشعبية ( إن اسرائيل  أيضاً التكنولوجيا العالية ويقول   ا  والتكنولوجي

  .٢٠)نذار المبكر، وطائرة الإ)١٠أف( على تطوير مقاتلتها لمساعدا - وبشكل ملحوظ -

  

   الرسالة الخطأ

قد أشـار الـصحافي      و . وثابت يمريكي بالعقود العسكرية الاسرائيلية جد    إن الاهتمام الأ  
 أحد مـن    لم يأت " : قائلاً "فالكون"في إحدى مقالاته المثيرة للجدل في صحيفة        ) شيف(الاسرائيلي  

     أصدقاء اسرائيل في أمريكا بموقف يتفه والجـدل   إلا أن النقـاش   . ٢١"وقف الاسرائيلي ف الم نصِم وي 
 خـاطئ  بـشكل    ونؤيقـر زالوا  ما  المستمر حول هذا الموضوع يوحي بأن المسؤولين الاسرائيليين         

 السماح بحدوث    أو أم يتجاهلون النتائج والتكاليف التي يمكن أن تترتب على          كيةيالأمرالاهتمامات  
  .وتطور سوء فهم كهذا

 فـداخل   إن سوء الحسابات هذا ستكون له نتائج مدوية وكلفة عالية بالنـسبة لاسـرائيل             
تنعكس الرغبة الاسرائيلية بالاتجار بالمعـدات      " البنتاغون"البيروقراطية الأمريكية وعلى الأخص داخل      

 بينما يستمر ف. ضعف الثقة بين الطرفين   كيين، مما ي  الحربية الأمريكية شعوراً بالمرارة والخيبة لدى الأمري      
قات  دعم العلا   العمل على   في الأمريكية دارةالرتب العالية في الإ   في الكونغرس وأصحاب    أعضاء   بعض

 القـدرة علـى     مريكيـة دارة الأ لقوى البيروقراطية داخل الإ   ا  لبعض  أن  الاسرائيلية، يبدو  -مريكيةالأ
  . العلاقات بين الجانبينتحسينباتجاه تقدم المناورة والتأثير لتأخير أي 

لى إ العلاقات بين الصين واسرائيل       التخوف من تطور   وقد تؤثر هذه المعارضة التي نتجت عن      
 واشـترطت  دول أخرى سبق  لاقاا الدبلوماسية مع عواصم     ع  في توسيع وتطوير   رغبة واشنطن إلغاء  
مريكيـة  ائيل دوماً من تدخل وزارة الخارجية الأ      لقد استفادت اسر  .  علاقاا مع اسرائيل   ينس تح عليها

                                                                                                                                            
European Union Arms Sales since 1989 Embargo, testimony before the Joint Economic Committee, 
Apr. 28, 1998; China: Military Imports from the United States and the European Union since 1989 
Embargo, report to the chairman, Joint Economic Committee, U.S. Senate, June 1998; Cox Report.. 
20 Cox Report. 
21 Ze'ev Schiff, "The Spy Plane Isn't the Only Problem," Ha'aretz, June 21, 2000. 
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تعديل مواقفها وعلاقاا غير الوديـة مـع         تخفيف معارضتها و   لىإفي واشنطن في دفع الدول المعادية       
  . نحو الدولة اليهودية والمفترضةدائها تحت التجربة ومراقبة سياساا المرتقبةأاسرائيل ووضع 

إلى ) برويـز مـشرف   (تي دفعت الرئيس الباكستاني     ضغوط التي مارستها واشنطن هي ال     لفا
ونفس الاعتبار والتأثير هو الذي دفـع        .٢٢دلاء بتصريحات إيجابية نحو اسرائيل في مناسبات عديدة       الإ

فقبـل  . تخاذ قرار بتطبيع علاقاا مـع اسـرائيل       الى  إ ١٩٩٢يناير  / الحكومة الهندية في كانون الثاني    
لى إمتوجهـاً   ) نيـودلهي (العاصمة الهندية   ) ناراشيما راو (لهندي  ساعات من مغادرة رئيس الوزراء ا     

مم المتحدة وحيث كان مقرراً أن يلتقي بـالرئيس          لحضور القمة المقرر عقدها في الأ      الولايات المتحدة 
في توقيـت   بلوماسية كاملة مع اسرائيل،     ي أعلن عن تأسيس علاقات د     ب،مريكي جورج بوش الأ   الأ

  .ملفت للنظر

 ١٩٩٢، ولكن منـذ العـام   ٢٣ اسرائيل سابقاً لصالحشنطن تدخلت لدى الصينيذكر أن وا  
علـى  ف.  علـى اسـرائيل    ات سلبية سا انعك لىإر ثم المواجهة مع الصين      مريكي المباش التدخل الأ أدى  

 الاسرائيلية مع الـصين خاضـعة        التجارية الروابطالاهتمام والقلق الأمريكي    المستوى الثنائي جعل    
لغـاء صـفقة    لوم الصين لطرف ثالث تدخل مؤثراً لإ      ومن ناحية أخرى، فإن     . مريكيةللمطالب الأ 

خرى الـتي ستـسعى لعقـد        على سلوك الدول الأ     سلباً  سينعكس ٢٤)فالكون(الطائرات الاسرائيلية   
خر موافقة مباشرة قبل عقد     ضمنية والبعض الآ  أمريكية  فالبعض سيطلب موافقة    . صفقات مع اسرائيل  

الطريقة التي اتبعتها الهند في توسيع علاقاا العـسكرية مـع           و . مع اسرائيل  سلحة دفاعية أأية صفقة   
 القومي الأمنلقاها مستشار أعلى سبيل المثال وخلال كلمة ف. اسرائيل تخضع لهذه الظروف والمعطيات    

الهنـد والولايـات المتحـدة      " :قال.  اليهودي -مريكيأمام الكونغرس الأ  ) براجيش ميشرا (الهندي  
  والتـصورات  ة ونملك نفس الرؤيـة    راطيق والقيم، فجميعنا دول ديم    ئ يمتلكون نفس المباد   واسرائيل،

فالعلاقات القوية بين الهند والولايـات المتحـدة        ". والفرص المتساوية السلطة   التعددية،    مفاهيم حول
لـث  تسعى خلف إنـشاء مث      فالهند لا  .٢٥وكذلك بين اسرائيل والهند فيها الكثير من الطبيعة المنطقية        

 لتكـون    المشتركة يجمع الهند والولايات المتحدة واسرائيل، بل تسعى وترغب في توسيع دائرة المصالح           
  . أسلحة بينها وبين اسرائيلها أية صفقة عقديات المتحدة علىضماناً لها ضد أي ضغط تمارسه الولا

إن شبح أو ظل أي توتر مع الولايات المتحدة يبقى مخيماً دائماًَ على قدرة اسـرائيل علـى                  
 والاقتـصادية،   أهدافها الإسـتراتيجية  نتاجها العسكري لتحقيق    إمتابعة استعمالها واستغلالها لتصدير     

                                                 
22  Pervez Musharraf, address to the American Jewish Congress, New York, Sept. 17, 2005. 
23 Aaron S. Klieman, quoted in Jane's Defence Weekly, Oct. 10, 1987. 
24  In the words of one Chinese official, "We have realised that what happened with the [Phalcon] plane 
is not only the fault of the Israeli government … There were some external factors involved as well." 
Shichor, "The U.S. Factor." 
25 Brajesh Mishra, address to the American Jewish Committee, Washington, D.C., May 8, 2003. 
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ة كـأكبر مـورد     مع مواردها الطبيعية المحدودة فإن الصادرات العسكرية تأتي في المرتبة الثاني           ومقارنةً
نتـاج  إن يسعون دائماً لتحـسين وتطـوير و       وفالخبراء الاسرائيلي  .٢٦)لماسالأ(جنبية بعد   للعملات الأ 

وهذا مـا أكـسب     . رهاب والالكترونيات والمراقبة وحماية الحدود    واختراع أشياء تتعلق بمكافحة الإ    
 كلفـة   استبدال معداا تجـد أن    قدرة المالية على تغيير و    بة، والدول التي لا تملك ال     اسرائيل سمعةً طي  

  .قليلة ومناسبة معداا تجديدالخبرات الاسرائيلية لتطوير و

اسرائيل ليست عضواً في أي من      ف. أيضاًهدافاً أخرى   أسلحة الاسرائيلية تخدم    إن صادرات الأ  
وقدرا على عرض دعم سياسي واقتصادي محدودة جداً لـذلك فـإن            في المنطقة    قليميةالمنظمات الإ 

  العلاقات وخدمة المصالح السياسية    في تطوير منية تلعب دوراً مهماً     لصادرات العسكرية والمساعدة الأ   ا
 ـ       . خرى مع الدول الأ   الاسرائيلية  بالتعـاون   اًفالتقارب الاسرائيلي مع بعض الدول يكون عادة مرتبط

تركيا والهند تتـضمن     فإن العلاقات السياسية الوثيقة بين اسرائيل وكل من          ،، على سبيل المثال   الأمني
 فـإذا  .  في السابق مع دولة جنوب أفريقيـا        اسرائيل ذلك  ، كما فعلت  ٢٧علاقات وروابط عسكرية  

 الإسـتراتيجية هداف لتزاماا وعقودها فإن الأا الثقة بالقدرة الاسرائيلية على تنفيذ        هذه الدول  فقدت
 الاسـرائيلية   -قـات الـصينية     قل فإن العلا  على الأ . للدولة اليهودية قد تتعرض للضعف والتراجع     

  .سلحة الصينية سوق الأوالاستفادة منالتوسع نعت اسرائيل من ف إذا مستضع

سلحة المبرمـة بـين الـصين        بين اسرائيل والولايات المتحدة حول عقود الأ       كما أن توالي  
رين فالمـصد . سـلحة لأيعتمد عليه لشراء ا   مصدراً   القدرة على أن تكون      سرائيلاأفقد  واسرائيل قد   

    م ويجالكبار عادة يتجاهلون التزاماا ما عانت منـه اسـرائيل      وهذ. إلى مواقف محرجة  ون زبائنهم   ر 
يام الـستة   يل خلال حرب الأ    اسرائ إلى الفرنسية   سلحة الأ اتبيعم حظراً على " باريس"عندما فرضت   

 خلال حـرب    رجنتين وكذلك عندما فرضت الولايات المتحدة حظراً مماثلاً على الأ         .١٩٦٧في عام   
  .١٩٨٢٢٨عام ) الفوكلاند( جزر

 سلحة الموقعين بـين حكومتـها     قدي الأ كي على ع  يمر استجابة اسرائيل للفيتو الأ     مجرد إن
 جعلـها تـسمح   بالدخول في هذا الخضم بدايةً،      ومجرد السماح لنفسها    )  هاربي - فالكون(والصين  
سات مختلفة مع الولايات المتحدة ستعتبر       فبعض الدول التي تملك سيا     . أمام زبائنها   مصداقيتها باهتزاز

 مـن الـسهولة بمكـان       هأنالآخر  بينما البعض سيجد    . سلحة الاسرائيلية خارج متناولها   أن سوق الأ  
 التفاوض مع اسرائيل التي لا تملك حرية إقـرار  ل مع الولايات المتحدة مباشرة عوض    التفاوض والتعام 
حرم الحكومة الاسرائيلية من امتلاك البـاب       واقع سوف ي  أن هذا ال  أيضاً   من النتائج    .وتنفيذ عقودها 

                                                 
26 For a dated but interesting discussion on this, see, Aaron S. Klieman, Israel's Global Reach: Arms 
Sales as Diplomacy (Washington D.C.: Pergman, 1985). 
27 The Hindu (Chennai, India) Aug. 16, 2001. 
28  Bishara Bahbah, "Israel's Military Relationship with Ecuador and Argentina," Journal of Palestine 
Studies, Winter 1986, pp. 91-2. 
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يجي الاسـرائيلي، كيـف أن      ستراتالمحلل الإ ) إفرايم إنبار (واشنطن فقد وصف    إلى  للدخول  السياسي  
بعـد أن   ) واشنطن(مريكية  عادة فتح أبواب العاصمة الأ     استعملت علاقاا مع الدولة العبرية لإ      تركيا
شرح كيف أن اسرائيل بذلت جهداً      و .٢٩ اليوناني في واشنطن   واللوبيرمني   الأ  اللوبي  في وجهها  أغلقها
تم وكيف   لتركيا للمجتمع اليهودي في الولايات المتحدة،        الإستراتيجيةهمية  لشرح وتوضيح الأ  كبيراً  

 الـتي    المكوكية لى لائحة الزيارات خلال الجولات    إميركية بضم تركيا     الأ - إقناع المنظمات اليهودية  
 يقوم٣٠اسرائيلإلى  ا كبار المسؤولين في المنظمات بشكل دوري.  

 في  ١٩٩٢عـام   في افتتاحيتها   ) ون واي باو  (جريدة يومية تصدر في هونغ كونغ        كتبتو 
اسرائيل تتمتـع  " لى أنإ  قراءها الاسرائيلية لافتةً نظر-العلاقات الصينية اليوم الذي تأسست فيه هذه     

 والمجتمع اليهودي في الولايات المتحدة كان دائماً يدعم اسرائيل          ،حدةبعلاقات مميزة مع الولايات المت    
علامي، لذلك لا بد للعلاقات بين اسرائيل والـصين مـن أن            ادي والإ نظراً لنفوذه السياسي والاقتص   

  وفي ظروف مثل هـذه     هذه الصورة بعد   .٣١"تترك أثراً على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة       
الحكومـة  فـإن فـشل     خرون قدرة المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة وتأثيره،         لآالتي يرى فيها ا   

سلحة الاسرائيلية للصين مع الولايات     الاسرائيلية في حل المعضلات والمشاكل التي شابت عقود بيع الأ         
 رته على التأثير فقط بل سـيترك      المجتمع اليهودي في أمريكا وقد     سمعةفقط  لصالحها لن يؤذي    المتحدة  
  .منية لدولة اسرائيللقدرة الأعلى السمعة واأيضاً تأثيره 

  

  :الخلاصة

فالمظـاهرات المعاديـة    . مـن لى التقرب من واشنطن هو الأ     إإن السبب الذي يدفع اسرائيل      
في مجلس  " الفيتو"مريكيين والغضب الدبلوماسي لم يمنع الولايات المتحدة من استعمال حق النقض            للأ
وروبية الحليفة تشعر بالـضيق مـن       الكثير من الدول بما فيها بعض الدول الأ       و .من لصالح اسرائيل  الأ

  . التقارب الذي يجمع اسرائيل مع الولايات المتحدة

. تملك اسرائيل أي خيار أخر سوى التحالف مع الولايات المتحدة لـدعمها وحمايتـها              لاو
مريكية، إلا أن أحاديـة القـوة       لأبالرغم من تنامي الشعور الدولي والعالمي بالانزعاج من السياسة ا         

لذلك لا يمكن   . قوة لصالح اسرائيل  تشكل عنصر   والزعامة الدولية التي تحافظ عليها الولايات المتحدة        
. لى جانبها باستمرار لحمايتها والدفاع عنها     إ لتكون    في العالم  لاسرائيل أن تعتمد على أية دولة أخرى      

لا أن نقاشاً يـدور داخـل لجنـة    إ اسرائيل لمدة طويلة  قد دعمالأمريكيونغرس كبالرغم من أن ال  و

                                                 
29 Efraim Inbar, The Israeli-Turkish Entente (London: King's College, 2001), p. 40. 
30 Ibid., p. 41 
31 Wen Wei Pao (Hong Kong), Jan. 25, 1992, in Foreign Broadcast Information Service-China, Jan. 27, 
1992, pp. 18-9. 
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ولون ئلى إضعاف الحماسة التي كان المس     إقد يؤدي   ) AIPAC(الأمريكية  العلاقات العامة الاسرائيلية    
 فالمعارضون لاتفاقات وعقود التسليح الاسرائيلية قد       .دعمهم لاسرائيل يشعرون ا عند     الأمريكيون

لى إاً لهذه المعارضة خاصةً عندما يشعر البنتاغون أن المساعدة التي يقدمها            يكون لهم أسباب تجارية أيض    
وبالفعل فقد تكـون    . ح العالمي الصناعة العسكرية الاسرائيلية قد أوجدت له منافساً في سوق السلا         

دول  إلى ي معارضة تصدير السلاح الاسـرائيل إلىمريكية هي التي تدفع الحكومة الأ  سباب التجارية   الأ
  .٣٢ من بينها الصينأخرى

ن في  ون الاسـرائيلي  و أخطأت المخابرات الاسرائيلية وكذلك القادة السياسي      ١٩٧٣في العام   
ولية ئلتهم الدولة الاسـرائيلية المـس     هداف والنوايا المصرية، لذلك بعد حرب يوم الغفران حم        قراءة الأ 
لي بخـصوص مـا مخـاوف        آنذاك، فإن العمى الإسرائي    على عكس الخطأ الاستراتيجي   و. ٣٣والنتائج

الولايات المتحدة الأمريكية من الصين، خطأ أكثر خطورة، وربما يكون قاتلاً، خاصـة وأن القـراءة                
الخاطئة لمخاوف الولايات المتحدة لا تقتصر على جهة اسرائيلية معينة، بل يقـع في محاذيرهـا كـل     

كـان مـن    دا سياسات   شجعا وأي فكلا الحزبين الليكود والعمل قد       .الأحزاب السياسية الاسرائيلية  
  نحـو   ولون الاسرائيليون ئفقد اندفع المس  . لحكومة الاسرائيلية مع واشنطن   ا علاقات خالممكن أن تفخ 

  . الصين في سياسات دد بإضعاف الثقة التي تربط الدولة اليهودية بأهم وأصدق حليف لها

 صـواريخ   ف بـشأن  حـول الخـلا   ) موشيه أريتر (يقول وزير الدفاع الاسرائيلي السابق      
 كلياً، لكن الولايات    ة حول موضوع الصواريخ غير صحيح     اتأنه بالرغم من أن الادعاء    " الباتريوت"

 بسبب المبيعات الاسرائيلية السابقة للصين والتي يحوي بعـض          ،المتحدة لديها أسباا لتكون متشككة    
مرحلة طويلـة مـن التجاهـل       وهذا الاعتراف يأتي متأخراً بعد       . مكونات أمريكية الصنع    على منها

وهـذا هـو    . ٣٤الأمنيةهتمامات ومصالح بعضهما    احترام  ا ب  لذلك فإن أريتر ينصح الطرفين     والإنكار
   .مفتاح حل التوتر الطويل والمؤلم بين الولايات المتحدة واسرائيل حول الملف الصيني

  

                                                 
32 For example, see reports of U.S. attempts to scuttle an Israel-South Korea military deal, Ha'aretz, 
Dec. 8, 2005. 
33 Following the publication of the Agranot Commission report on the 1973 war, Prime Minister Golda 
Meir, Defense Minister Moshe Dayan, and senior generals resigned from their positions. Jewish 
Agency for Israel Timeline, accessed Dec. 12, 2005. 
34 Moshe Arens, "The Enemy of Our Friend," Ha'aretz, June 21, 2005. 
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